خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
4 من جمادى الآخرة 1435 هـ / 4 من نيسان 2014 م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين .
من اعتمد على علمه ضلّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ملّ ، ومن اعتمد على الله ، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين .
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ( [المطففين: 1-6] . 
معاشر الإخوة: الغش رَذيلةُ خطيرة النتائج بعيدةُ الآثار ، وهي شائعة بين الذين يَعيشون في القمم والذين يعيشون في السفوح ، والغالب عند الكثير من الناس الحرص على المصلحة والمنفعة الخاصة ، وتحصيلها بشراهة والشدة نهم ، والغش في كل شيء طبيعة الأمم المنحطة ، فهناك صنف من الناس يعتقدون أن الحلال ما حل في اليد ، فهؤلاء إنما يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويسيؤون إلى الأمة ورسالتها أبلغ إساءة ، وهم مهما خدعوا أنفسهم آكلوا سحت وأعداء أمة .
إن الإسلام لا يقبل من المكاسب إلا ما كان طيباً ، بعيداً عن الشهوات والشبهات ، ولا يقر من المعاملات إلا ما كان واضحاً ، بعيداً عن التغرير والتدليس ، وبعض الناس يوسوس له الشيطان أن يكتسب من المال من أي طريق يتيسر له ، ولا يبالي في معاملته للآخرين ، أن يخدعهم أو يغشهم ، وقد يظن ذلك مهارة وذكاء ، وهو في الحقيقة مكر سيء وتفكير خبيث .
وقد بين النبي ( عواقب هذا السلوك الشائن فقال: (من غشنا فليس منا ، والمكر والخديعة في النار) [صححه ابن حبان] ، والغاش قد يستهين بعمل تافه يرتكبه ، لأن شهوة الربح قد غطت فكره ، ولا يدري كم سيجلب على الآخرين من شقاء بسوء تصرفه . 
فالمقاول الذي يغش في مواد البناء أو مقادريها يكسب مقداراً من المال قل أو كثر ، ثم بعد أن يسكن الناس في المبنى يتعرضون للأخطار التي تُعكر صفوهم وتهدد حياتهم . 
والمصانع التي تشوب الطعام أو الدواء بما ليس منه وتعرضه في الأسواق على أن سلعة كاملة نقية الأوصاف ، فإنها تعرض الصحة العامة لبلاء بعيد المدى ، وتصيب الناس بمتاعب شتى ، وأشنع من ذلك أن يصدر التجار والصناع بضائعهم خارج البلاد ، وهي بضائع معروفة الميراث محترمة السمعة ، ثم يُفاجئ المشترون بعيوب تَظهر فيها تُبخس قيمتها وتحط مكانتها ، ولا ريب أن أولئك التجار لا يَحصدون من وراء الغش إلا محو الثقة وانتشار قالة السوء منهم في كل مكان ، وتعرض المحسن والمسيء والأمين والخائن للاتهام المدمر ، وينشئ عن هذا كساد البضاعة وجمود الأسواق ، وأنكى من ذلك أن ديننا نفسه سيصيبه رشاش من هذا الغش البين ، فيصد الناس عنه وقد يسخرون منه ، وهذا هو السر في أن النبي ( نفى الغاشين من المجتمع الإسلامي ، وعدهم خونة له وخارجين عليه ، وجمعهم مع المارقين المحاربين في سلك واحد ، فقال في الحديث الصحيح: (من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا) [أخرجه مسلم] . 
لقد كان النبي ( يُراقب الأسواق التجارية ، ويتتبع مسالك التجار وأحوالهم ، ويوصي بالصراحة في المعاملة ، ويحارب الغش والتغرير والمخادعة ، ويؤسس قواعد الاقتصاد الاسلامي على الأخلاق الشريفة والإيمان الراسخ بالله واليوم الآخر .
عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: (مر النبي ( برجل يبيع طعاماً فقال: يا صاحب الطعام ، أسفل هذا مثل أعلاه ؟ قال: نعم يا رسول الله ؟ فقال: (من غش المسلمين فليس منهم) [أخرجه الطبراني] ، وروى الإمام مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي (   مر على صبرة طعام ، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال: هذا أصابته السماء يا رسول الله ، قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، من غشنا فليس منا) ، وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار وائلة بن الأسقع ، فخرجت بها فأدركني يجر إزاره ، فقال: اشتريت ؟ قلت: نعم ، قال: أبين لك ما فيها ؟ قلت: وما فيها ؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة ، أردتَ بها لحماً أم أردتَ بها سفراً ؟ قلت: أردت بها الحج ، قال: فارجعها ، قال: أصلحك الله تفسد علي ؟ قال: إني سمعت رسول الله ( يقول: (لا يحل لأحد يبيع شيئاً إلا بَيَّنَ ما فيه ، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه) [أخرجه الهندي في كنز العمال] ، وانطلاقاً من ذلك فإننا نجد الإسلام يطلب من معتنقيه أن يكون ذا ضمير يقظ ، تصان به حقوق الله وحقوق الناس ، وتحرس به الأعمال من التحريف والتفريط والإهمال ، ومن ثم أوجب الإسلام على المسلم أن يكون أميناً ، والأمانة - يا سادة - في نظر الشريعة واسعة الدلالة ، وهي ترمز إلى معان شتى ، مناطها جميعاً شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه ، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عليه أمام ربه .
إن الأمانة فضيلة ضخمة لا يستطيع حملها الرجال المهازيل ، وقد ضرب الله المثل لضخامتها فأبان بأنها تُثقل كاهل الوجود كله ، فلا ينبغي للإنسان أن يزهد فيها أو يفرط في حقها ، قال جل جلاله: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً( [الأحزاب: 72] . 
إن أكثر الناس يقصرون الأمانة في أضيق معانيها وآخرها ترتيباً ، وهي حفظ الودائع ، مع أن حقيقتها في دين الله أضخم وأثقل: 
جندي أمين يقدر الواجب ويتحمس في أدائه ، أشرف من مئة جندي ليسوا على غراره . 
طبيب أمين يخلص في عمله ، ويسهر على مرضاه ، أفضل من مائة طبيب يمرون بمرضاهم على فتور واسترخاء . 
مدرس أمين يسكب العلم في نفوس طلابه ، ويحرص على حسن تنميتهم وتربيتهم ، أحسن من مائة مُدرس يدخلون على الطلاب ليرددوا كلمات بائسة مَيتة . 
مهندس أمين يُدرك ما يصنع ، ويبذل جُهده في إتقانه ، أجدى على أمته من مائة مهندس يحيى على هامش البلد ، ويترك شؤونه العمرانية تسير كيفما اتفق .
في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية ، نجد الكثير - مع الأسف - من يستغل الناس ، ويستغل الوضع الأمني الراهن ، حيث يسعى في الغش من أجل أن يملأ جيبه ، من غير أن يبالي بصحة الناس ، من غير أن يبالي بحياة الآخرين ، أنت أيها الغاش ، أما تعلم أنك قبل كل شيء تنتمي إلى دين عظيم ، جاءك وأمرك بالقيم والفضائل ، وثانياً كيف تغش أخاك في السورية في الوطنية ، في الإيمان في الإنسانية ، بئس الدرهم والدينار الذي يملأ جيبك على حساب حياة الآخرين ، وعلى حساب صحة الأخرين ، ولكننا نقول لمن يَستغل هذه الظروف الصعبة: الوطن يسير بخير بفضل الله عز وجل ، وكل غاش في النهاية إلى مَذبلة التاريخ ، وإننا بفضل الله سبحانه ، نلمس هذه الآية التي تتجلى على أرض الواقع اليوم ، بعد مرور ثلاثة أعوام من القهر والقسوة ، من الحرب العدوانية التي شنت علينا ، أصبحنا نشعر بحال الآية القرآنية ، حيث قال سبحانه: (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً( [النور: 55] ، والكثير من الناس يقولون: نرى الأمور والظروف تسوء ، وأنى لنا بالفرج ؟ أما تؤمن بربك أيها القائل ؟ أما تحسن الظن بربك ؟ هذا أولاً ، وثانياً أما ترى الانتصارات التي تحققها ولدك ، جيشك ، أبناء وطنك ، أبناء دينك ، أبناء إنسانيتك ؟ هذه الانتصارات التي تحقق على مساحة رقعة هذا الوطن ، الوطن يسير بخير ، والأمور تسير بخير ، والمؤمن الحق هو الذي يتفاءل بالخير ولا ييأس ، فإن اليأس هازم للرجال وقاتل للنفوس .
معاشر الإخوة: في هذه الأيام العصيبة التي فقد فيها ممولوا المرتزقة في هذا الوطن فقدوا صوابهم ، نجد الحرب العشوائية قد شنت على الشعب السوري ، من خلال إطلاق قذائف الهاون ، هذا القذائف التي يصفها السوريون الرجال العظماء ، بأنها سلاح الجبناء ، إنها سلاح الجبناء ، ولكنها والله لن تلين من عزيمتنا ، ولن تلين من قوتنا وصمودنا ، بل نحن بعد مرور ثلاثة أعوام ، من حرب طاحنة كونية ، ازددنا قوة وعنفواناً ، كيف لا ، وقد قال عمر المختار: إن الضربات التي لا تَقسم ظهرك تقويه . 
اعلموا - أيها الأمريكيون ، أيها الفرنسيون ، أيها البريطانيون ، يا أردوغان – اعلموا أيها المتهورون ، أن فشلكم على الأرض السورية قد ظهر ، ولن تستطيعوا عليها بإذن الله جل جلاله، لأننا شعب يؤمن بالله سبحانه ، ويؤمن بحقه ، ووالله لن نلين ، ولن نلين ، ولن نلين ، حتى نعيد الوطن الحبيب كما كان وأفضل ، بزنود الشرفاء الأشاوس ، وبالمواطنين الغيورين على هذا الوطن ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات . اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، اللهم إنا نسألك أن تعيد الأمن والأمان إلى ربوع هذا الوطن ، اللهم إنا نسألك أن تعيد الأمن والأمان إلى ربوع هذا الوطن ، إنك سميع قدير مجيب ، إنك لا ترد من سألك ، ولا تخيب من حسن ظنه فيك يا رب العالمين ، والحمد لله رب العالمين.
